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محفوظ عبد الرحمن..الجبرتي
                                                                        صلاح المعداوي*

ــرتي(،  ــد الرحمن)الج ــوظ عب ــات محف ــاس، م ــوت الن ــا يم ك 	

ولســت  صاحــب التعبــر، ولا اللقــب، لأنــه هــو الــذي قــال لي :لا أحــب 

أن يكــون نعــي إلا هكــذا، أمــا اللقــب ، فقــد أطلقــه عليــه عمنــا وتــاج 

رأســنا، صاحــب نوبــل، أســتاذنا نجيــب محفــوظ.

       وكان يقــول عــر جلســاتنا الأخــرة: لا أحــب أن يكتــب في نعي)بعــد 

ــل مــع المــرض( أي صراع يخوضــه البــر أمــام إرادة وقضــاء  صراع طوي

اللــه.

ــاة ، ولا  ــب الحي ــا أح ــخرية ؛ فكلان ــم في س ــك أو نبتس ــا نضح       وكن

يخــي القــدر المحتــوم. عندمــا بلغنــي خــر رحيلــه، كنــت خــارج القاهرة 

، فلــم أودعــه بنفــي، بــل بدمــوع صامتــة، وحــزن عميق صاحبنــي حتي 

الآن، لأننــي افتقــدت برحيلــه ونيــي وصاحبــي الــذي أبــوح لــه بمكنــون 

صــدري حتــي في أيامنــا الأخــرة ، التــي كان التليفــون وســيلتنا الوحيــدة 

للبــوح، والشــكوي، والنميمــة أحيانــا؛ فقــد أقعــدني مــرضي ومرضــه عــن 

التلاقــي شــهورا طوال..كنــا نــردد معــا كلمة«هنتقابــل 

 _______________________________________________________

* كاتــب وسيناريســت مــري، تربطــه بالراحــل الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن علاقــة 

صداقــة امتــدت عــي مــدي عقــود.
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بــإذن اللــه« ، وفعــا التقينــا ، وهــو في العنايــة المركــزة شــبه غائــب عــن 

الوعــي، وبللــت دموعــي جبهته..ففتــح عينيــه وابتســم، ثــم أغلقهــا ، 

ــا  ــا مع ــا وضغطن ــض عليه ــده اليــري، فقب فأمســكت بذراعــه وكــف ي

وصــالا بالإحســاس، وغــادرت الغرفــة بأمــر الطبيــب وخرجــت مســتندا 

عــي عــكازي اســحب قدمــي بثقــل الجبــال وأنــا أدعــو اللــه بالســامة، 

ــا أن نحتســب ونــرضي بقضــاء  ــه، كانــت فــراق ، وعلين ولكنهــا إرادة الل

اللــه. 

ــان،  ــر والفن ــب والمفك ــا الأدي ــان، أم ــوظ الإنس ــن محف ــب ع         أكت

ــون، ورضــا  ــل للفن ــزة الني ــه جائ ــت أعمال ــا، فقــد نال ــي عنه ــو في غن فه

ــب  ــة الكات ــة وقام ــهد بقيم ــربي، ويش ــالم الع ــر والع ــر في م الجماه

الكبــر الأدبيــة والفنيــة رغــم الحــزن برحيلــه أصدقائــه وحبيــه وتلاميــذه 

ــي. ــافي والأدبي والفن ــارع الثق ــم إلي الش ــع به ــن دف الذي

        ســألته ذات ليلــة : هــل تكتــب وصيــة، فقــال كتبتهــا مائــة مــرة، 

ــي  ــة أغن ــع رفيق ــا م ــامر به ــا يتس ــه ، ربم ــيئ في مكان ــا. كل ش ومزقته

وأســعد أيامــه، الفنانــة القديــرة ســميرة عبــد العزيــز، الزوجــة الوفيــة..

الأم.  الزوجة 

ومذكراتــك ، فقــال : لــو كتبتهــا ســيكون عنوانها)أنــا مــن ضيــع في الأوهام 

ــك  ــاس بأعمال ــا وأبهجــت الن ــا الني عمــره ( . قلــت : أنــت أثريــت الدني

الأدبيــة والفنيــة ..كتبــت للإذاعــة والســينما والتليفزيــون والمــرح، 
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والكثــر مــن القصــص القصــرة والمقــالات الأدبيــة الرفيعــة ، وأســعدت 

الملايــن، وســاعدت المئــات مــن شــباب الكتــاب فأصبحــوا نجومــا أو هــم 

في الطريــق. دع هــذا العنــوان لمذكــراتي أنــا ..ضحــك وقــال : لــن يكتــب 

أي منــا مذكراتــه...!!!

 وداعا يا صاحبي

                                                       أخوك 

                                                 صلاح المعداوي  
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وكما كانت نهايات الأعمال الدرامية لمحفوظ عبد الرحمن

مفتوحة، لتييح للمتلقي أن يعُمل عقله فيما عرض عليه، 

تظل أوراق هذا الكتاب مفتوحة لكل قراءة جديدة لإبداع 

وإنسانية محفوظ عبد الرحمن، وملامح من حياته، ربما لم 

تتسع صفحات هذا الكتاب لأن تكون بين سطوره، ولتكون

هذه الكلمات حافزا لشباب المبدعين، كما أرادت الفنانة سميرة

عبد العزيز، بتقديمها هذه الصور القلمية من كل أرجاء

الوطن العربي... 
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